
    شـرح أصول الكافي

    [ 217 ] ولنا إمامة المتقين ويحتمل نصبها للعطف على ضمير المتكلم في جهلنا والإضافة

بتقدير اللام أي جهلنا من جهل إمامة المتقين التي جعلها االله تعالى حقا لهم. وفي كتاب

التوحيد: " فأمامه اليقين " الأمام بالفتح نقيض الخلف والضمير عايد إلى " من " والفاء

للتعقيب، وفي الإتيان بالفاء دون ثم إشعار بقرب ذلك والمراد باليقين إما الموت وإما

العلم االقطعي الذي يحصل لهم في النشأة الآخرة وعند الموت بحقية إمامة الأئمة (عليهم

السلام) وفيه تهديد ووعيد لهم وإخبار بما يحصل لهم في ذلك الوقت من الحسرة والندامة. *

الأصل: 4 - الحسين بن محمد الأشعري ومحمد بن يحيى جميعا، عن أحمد بن إسحاق عن سعدان ابن

مسلم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد االله (عليه السلام) في قول االله عزوجل: * (والله الأسماء

الحسنى فادعوه بها) * قال: نحن واالله الأسماء الحسنى التي لا يقبل االله من العباد عملا إلا

بمعرفته. * الشرح: الحسين بن محمد الأشعري، ومحمد بن يحيى جميعا عن أحمد بن إسحاق عن

سعدان بن مسلم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد االله (عليه السلام) في قول االله عزوجل * (والله

الأسماء الحسنى فادعوه بها) * قال: نحن واالله الأسماء الحسنى التي لا يقبل االله من العباد

عملا إلا بمعرفتنا) يحتمل أن يراد بالأسماء الحسنى أسماؤهم (عليهم السلام) وإنما نسبها

االله إليه لأنه سماهم بها قبل خلقهم كما دل عليه بعض الروايات ويحتمل أن يراد بها ذواتهم،

لأن الاسم في اللغة العلامة وذواتهم القدسية علامات ظاهرة لوجود ذاته وصفاته، وصفاتهم

النورية بينات واضحة لتمام أفعاله وكمالاته وإنما وصفهم بالحسنى مع أن غيرهم من

الموجودات أيضا علامات وبينات، لما وجد فيهم من الفضل والكمال ولمع منهم من الشرف

والجلال ما لا يقدر على وصفه لسان العقول ولا يبلغ إلى كنهه أنظار الفحول، فهم مظاهر الحق

وأسماؤه الحسنى وآياته الكبرى فلذلك أمر سبحانه عباده أن يدعوه ويعبدوه بالتوسل بهم

والتمسك بذيلهم ليخرجوا بإرشادهم عن تيه الضلالة والفساد ويسلكوا بهدايتهم سبيل الحق

والرشاد. * الأصل: 5 - محمد بن أبي عبد االله، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسين بن الحسن، عن

بكر بن صالح، عن الحسن بن سعيد، عن الهيثم بن عبد االله، عن مروان بن صباح قال قال أبو

عبد االله (عليه السلام): إن االله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في

عباده. ولسانه الناطق في خلقه. ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي

يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار وأينعت

الثمار وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت
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